
:(DFI) لصــوص صــندوق تنميــة العــراق
متى يحاكمون؟

, سبتمبر  | كتبه أسعد عبد الله

كـان في الثلاثين مـن العمـر، للتـو تخـ في كليـة الطـب، كـان غريـب الأطـوار لعقـد نفسـية مسـتحكمة،
يدعي التدين والوطنية، وما إن دخلت القوات الأمريكية حتى هرول إليها، ليرتمي بأحضانها، ليصبح
يــة، وليتحــول مــن طــبيب إلى مقــاول، يملــك ملايين الــدولارات، فكــان أحــد عبــدًا ذليلاً للقــوات الغاز

مقاولين السوء الذين تقاسموا أموال العراق مع جنود أمريكا، تحت عناوين الوهم والكذب.

الحـديث عـن بعـض المقـاولين العـراقيين ذو غصـة في قلـوب النـاس، فئـة مـن المقـاولين قـامت بسرقـة
المال العراقي، بشماعة الإعمار والبناء، هذه الفئة السيئة نمت برضع حليب الغزاة، حيث كان مشروع

بريمر هو بيع الأوهام للعراقيين.

يذكر أن صندوق تنمية العراق (DFI) أن في أيار من العام ، من قبل مدير سلطة الائتلاف
المؤقتــة وتــم الاعــتراف بــه، بمــوجب قــرار مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة رقــم  وبعــد حــل
سلطة الائتلاف في حزيران من العام ، تم تفويض الحكومة الأمريكية من قبل حكومة العراق
يع إعـــادة الأعمـــار، وقـــامت وزارة الـــدفاع لإدارة أمـــوال صـــندوق تنميـــة العـــراق، الـــتي أتيحـــت لمشـــار
الأمريكيــة بــإدارة أمــوال الصــندوق المذكــور نيابــة عــن الحكومــة الأمريكيــة، وقــد تــم ســحب التفــويض

اعتبارًا من  كانون الأول .2007

كبر عملية نقل جوي للأموال، والغاية المعلنة الإعمار، لكن وتم نقل مئات الملايين من الدولارات في أ
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كبر عملية لتبديد المال العراقي، وبتصريح من مكتب المحاسبة الأمريكية الذي أجرى الذي حصل هو أ
 فيمـا بعـد مراجعـة لمشـاريع الإعمـار، الـتي كـانت تحـت إشراف القـوات الأمريكيـة، حيث أنـه سـحب
كــد أن هنــاك . مليــار دولار قــد صرفــت مــن دون مليــار دولار مــن الصــندوق، لكــن المفتــش العــام أ
مسـتندات صرف أو وثـائق تـبين كيفيـة صرفهـا، علـى الرغـم مـن أنهـا مـؤشرة كمبـالغ مصروفـة في زمـن
ــا لوثــائق تحتــوي علــى إشكــالات وخروقــات بخصــوص بريمــر، كمــا أنــه تــم صرف  مليــار دولار وفقً
المطابقــات، كمــا أن هنــاك مبــالغ أخــرى تصــل قيمتهــا إلى  مليــار دولار كــانت قــد دخلــت صــندوق
 التنمية، وصرفت في مشاريع أمنية من تجهيزات عسكرية وغيرها، المبلغ الكلي قيد التدقيق يبلغ

مليار دولار.

لكن كيف سرُقت الأموال، وأين ذهبت أموال صندوق العراق، ولماذا سرقت أموال العراق؟

مضاعفة كلفة الإعمال مئات المرات!

أتـذكر قصـة صـديق قـديم لي قـال: طلبـت لجنـة أمريكيـة عـام  إعمـار مدرسـة، فجلـس المقـاول
وعمل دراسة للمطلوب، فحسب أن تكلفة الإعمار المطلوبة هي ثمانية عشر مليون دينار، وله فيها
خمسة مليون صافي ربح، فقدمها للجانب الأمريكي فقالوا له ما هذه الأرقام البسيطة، اضف رقم
صفر ليصبح المبلغ مائة وثمانون مليون دينار ولهم النصف! فوافق وف بشدة، مع أنه مال عراقي

يهدر ويسرق بوضح النهار.

عمد الجانب الأمريكي على تنفيذ أعمال قشرية مثل صبغ المدارس أو توزيع حقائب أو بناء سياج أو
إعمار رصيف وهذا يكون مقابل كلفة مضاعفة مئات المرات عن الكلفة الواقعية، ويتم تقاسمها مع
ية لا تهتم بأموال العراق ومقاولين لا ضمير ولا قيم المقاول، وهكذا تبددت الأموال بين سلطة غاز

ولا خوف من الله.

بالتالي أصبح لدينا طبقة فاحشة الثراء، نتيجة مشاركتها الجانب الأمريكي في هدر الأموال العراقية،
والحقيقة الحلم الذي نتمنى تحققه هو أن تحين التفاتة من القضاء العراقي لمتابعة أموالنا التي يتنعم

بها السراق.

يكي لصعاليك المجتمع استغلال الجانب الأمر

ذات مرة حدثني الأستاذ نعمة – أستاذ اللغة العربية – عن مأساة منطقتهم فقال: كان في منطقتنا
 شاب عاطل عن العمل، وكان يسمى بحرامي الملابس لكثرة سرقاته لملابس الغسيل، وبعد
تقرب للقوات الأمريكية، وأصبح يعمل معهم، يأتي لهم من السوق بما يرغبون، وبدأ يأخذ مقاولات
إعمار للحي، مثل إعمار مدرسة! أو بناء متنزه! أو تبليط شا ! ومع الأيام تحول إلى غول كبير، فهو
اليــوم صــاحب شركــة مقــاولات رأس مالهــا بالمليــارات! جــاءت عــبر مــال يقســم بين القــوات الأمريكيــة

وحرامي الغسيل، عن أعمال وهمية تتحول تكلفتها بمئات الأضعاف عن التكلفة الطبيعية.

لمــاذا الســكوت علــى هــؤلاء اللصــوص لليــوم؟ وهــم يتنعمــون بأمــوال الشعــب العــراقي؟ لمــاذا لا يتــم
مســاءلتهم مــن أيــن حصــلوا علــى هــذا الغنــاء الفــاحش؟ بالمقابــل اليــوم تتواجــد طبقــة واســعة مــن



الشعب تعيش تحت خط الفقر والحاجة، فالفقراء سرقت أموالهم من قبل هذه الطبقة القذرة.

المراجعة والتدقيق المهني هو مطلبنا

إنهــا قضيــة أهملــت كثــيرًا، ولم يتابعهــا القضــاء ولا ديــوان الرقابــة ولا هيئــة النزاهــة، مــع أنهــا تخــص
مليارات الدولارات من الأموال العراقية، ولو أنها حصلت في دولة أخرى لسقطت الحكومة والهيئات
الرقابيـة، ولحصـلت ثـورة إلى أن تعـود الأمـوال المنهوبـة، فنطـالب بفتـح هـذا الملـف عـبر تجميـع قاعـدة
يــكي بــالأوراق بيانــات عــن هــؤلاء المقــاولين والتجــار، وحصر مــا يملكــوه، مــع مطالبــة الجــانب الأمر
والمستندات التي تخص أعمال الإعمار التي قاموا بها، وحصر المبالغ المسروقة، ثم مطالبة كل واحد
مـن هـؤلاء اللصـوص بـالمبلغ الـذي في ذمتـه، وإلا يتحـول إلى القضـاء، هـذا يحتـاج لهمـة ديـوان الرقابـة

وهيئة النزاهة والضغط الإعلامي.  

ننتظر أن يتم التصحيح، وألا يسكت الشعب عن ماله المسروق، فما ضاع حق وراءه مطالب.
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